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النهر والسدّ
صراع المياه يقلق الشعوب

القاهرة ـ محمد كريم

يــحــمــل  أن  دون  مــــن  يـــــوم  يـــمـــرّ  لا 
ــات ســــيــــاســــيــــة حـــــــادة  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
ــراف مـــصـــريـــة وســـودانـــيـــة  ــ ــ مــــن أطـ
وإثيوبية، بسبب التوترات التي تتزامن مع 
علن عن فشل 

ُ
إقامة سدّ النهضة الإثيوبي. أ

 تمسك كل طرف بوجهة 
ّ

المفاوضات في ظل
ه يمتلك حقاً لا سبيل إلى 

ّ
نظره، والزعم بأن

التفريط فيه. 
فــي كــتــابــه »الــنــيــل الأزرق« الـــذي صـــدر في 
البريطاني  المـــؤرخ والــرحــالــة  يــرصــد   1962
أحــداث  ثلاثة   )1983-1910( مورهيرد  آلان 
ــــرت فــي حـــوض الــنــيــل، الأول غــزو 

ّ
كــبــرى أث

غـــزو  ــانــــي  ــثــ والــ  ،)1798( لمـــصـــر  ــلـــيـــون  نـــابـ
والــثــالــث   ،)1820( لـــلـــســـودان  عــلــي  مــحــمــد 
إثـــيـــوبـــيـــا،  )أي  لــلــحــبــشــة  الإنـــكـــلـــيـــز  غــــــزو 
ــة  ــالـ ــرحـ الـ كــــــان  المـــــراحـــــل  ــك  ــلـ تـ ــــي  فـ  .)1868
ــامـــرون الـــذيـــن يــصــعــدون إلــــى أعــالــي  والمـــغـ
الجيوش ويــقــودون مصير  يــقــودون  النيل 
النهر. تحكمت  هــذا  فيها  يمرّ  التي  الــبــلاد 
ــدول الاســتــعــمــاريــة )بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا  ــ الـ
ونيابة  الــنــيــل،  حــوض  دول  فــي  وبلجيكا( 
عن البلدان المستعمرة وقعت بريطانيا في 
1929 اتفاقية حول إدارة مياه النيل، وبعد 

)Getty( تنقسم منابع النيل إلى منابع استوائية دائمة ومنابع موسمية

استقلال مصر والسودان عن إنكلترا وقعتا 
اتفاقية مكملة في 1959 لتقسيم مياه النيل، 
وهي اتفاقية ترفضها أغلبية دول حوض 
النيل باعتباره تقسيما استعمارياً جائراً. 
 النهر 

ّ
دول حوض النيل التي تشترك في أن

يمرّ بأراضيها أو ينبع أحــد روافـــده منها 
عشر دول هــي: مصر، والــســودان، وجنوب 
الــــســــودان، وإثـــيـــوبـــيـــا، وأوغــــنــــدا، وكــيــنــيــا، 
وتنزانيا، وروانــدا، وبــورونــدي، والكونغو 
ــة إلـــــى إريـــتـــريـــا  ــافــ ــة، بــــالإضــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
بصفتها دولـــة مــراقــبــة. ورغــبــة فــي تقريب 
ــعــت دول حـــوض النيل 

ّ
وجــهــات الــنــظــر وق

اتفاقية تعاون بتنزانيا عام 1999. 

النيل ومنابعه 
النيل 6670 كيلومتراً، وهو  يبلغ طول نهر 
أطــول أنــهــار الــعــالــم، وتبلغ مساحة حوض 
تنقسم  مــربــع.  كيلومتر  مــلايــن   3.4 الــنــيــل 
مــنــابــع الــنــيــل إلـــى مــنــابــع اســتــوائــيــة دائــمــة 
ــيـــة  ــتـــوائـ ــيـــة. المـــنـــابـــع الاسـ ومـــنـــابـــع مـــوســـمـ
مصدرها مياه الأمطار الدائمة التي تصنع 
البحيرات الكبرى، وهي فيكتوريا، وجورج 
للنيل  وتـــقـــدم  وكــيــجــا،  ــبــــرت،  وألــ وإدوارد، 
حــوالــي 13 مــلــيــار مــتــر مكعب بــمــا يــســاوي 
حــوالــي 15 فــي المــائــة مــن مــيــاه الــنــيــل. هناك 

مجموعة من العوائق تقلل من الاستفادة من 
وصول المياه من المنابع الدائمة أبرزها كثرة 
فــي دولــة  الــســدود،  فــي منطقة  المستنقعات 
التبخير.  معدلات  وارتفاع  السودان  جنوب 
كــان هناك مــشــروع لحفر قناة لإنــقــاذ المياه 
المفقودة في تلك المستنقعات، وتجفيف أكثر 
من مليون ونصف مليون فدان من الأراضي 
طولها  يبلغ  التي  جونقلي  قناة  الخصبة. 
360 كــيــلــومــتــراً، تـــم إنـــجـــاز 260 كــيــلــومــتــراً، 
ــرب فــي  ــحــ ـــهـــا تـــوقـــفـــت بــســبــب الــ

ّ
مــنــهــا لـــكـــن

جنوب الــســودان، والآن على مصر أن توقع 
اتفاقا جديداً لاستكمال القناة مع جمهورية 
جنوب السودان، وهي الجمهورية الجديدة 

الناشئة من جراء ذلك الصراع.  
أما عن المنابع الموسمية، فمصدرها الهضبة 
للنيل حــوالــي 71 مليار  الإثــيــوبــيــة، وتــقــدم 
المياه بنسبة حوالي 85 في  متر مكعب من 
النيل عبر  النيل، وهــي تمد  المــائــة مــن مياه 
النيل الأزرق، وعطبرة شمالًا،  ثلاثة روافــد: 
والسوباط جنوباً. النيل الأزرق وحده يسهم 
المــائــة مــن مياه النهر. وهو  بحوالي 65 فــي 
ينبع مــن جــزيــرة تــانــا فــي الــشــمــال الغربي 
الحدود  داخــل  ويسمى  الإثيوبية،  للهضبة 
الإثيوبية »آبــبــاي«، وحــن يــدخــل الــســودان 
الأزرق، ويستمر لمسافة 1400  النيل  يسمى 

كــيــلــومــتــر، حـــتـــى يــتــصــل بــالــنــيــل الأبـــيـــض 
عند الخرطوم ليبدأ النهر رحلته، فيخترق 
شمالي السودان، متجهاً إلى مصر، وصولًا 

إلى مصبه في البحر المتوسط.   

سدّ النهضة 
ــدّ الــنــهــضــة عــلــى الــنــيــل  بــــدأ الــعــمــل فـــي ســ
 15 بـــعـــد  عـــلـــى   ،2011 عــــــام  مـــنـــذ  الأزرق 
كــيــلــومــتــراً مــن الـــحـــدود الــســودانــيــة؛ وهــو 
مشروع إنشائي ضخم يبلغ ارتفاعه 170 
مـــتـــراً، وعـــرضـــه 1800 مــتــر، وســــوف يسع 
خزان السدّ 74 مليار متر مكعب من المياه، 
ومن المقرر أن تستغرق عملية ملء الخزان 
مــن 5 إلـــى 15 عــامــاً، وفــقــاً لمــعــدل الأمــطــار، 
لم يستقر  التي  الاتفاقيات  تقرره  قد  ومــا 
ها 

ّ
على بنودها بعد. تقول أديــس أبابا إن

تـــعـــوّل عــلــى الــســد فـــي إنـــجـــاز مــشــروعــات 
تــنــمــويــة كــبــرى، أبـــرزهـــا فــي مــجــال إنــتــاج 
مصر  تخشى  بينما  الكهربائية،  الــطــاقــة 
ــــراره عــلــى حصصهما  والـــســـودان مــن أضـ
الــنــيــل، ومــا يمكن أن  التاريخية فــي مــيــاه 

يؤثر على البلدين اقتصادياً وتنموياً.
ــري عــبــد  ــ ــــصــ ــيـــــس المــ ــ ــرئـ ــ وبــــيــــنــــمــــا أكـــــــد الـ
مــيــاه   

ّ
أن  ،2017 عــــام  الــســيــســي،  الـــفـــتـــاح 

الــنــيــل »مـــســـألـــة حـــيـــاة أو مــــوت لــشــعــب« 
 
ّ
بــأن أتبع ذلــك مــؤخــراً بلغة تهديدية،  ثــم 
المــنــطــقــة ســتــشــهــد تــوتــراً كــبــيــراً إذا جــرى 
الــعــبــث بحصة مــصــر فــي مــيــاه الــنــيــل، لم 
تتراجع إثيوبيا عن خطتها الأحادية في 
تشغيل الــســدّ ومــلء الــخــزان، وقــد حملت 
تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة الإثــيــوبــي، 
 إثيوبيا لن 

ّ
ديميكي ميكونن، تأكيداً بأن

الرامية إلى الحفاظ  توافق على الشروط 
على الهيمنة المائية لمصر والسودان.

تحكمت الدول 
الاستعمارية )بريطانيا 
وألمانيا وبلجيكا( بدول 

حوض النيل، ونيابة 
عن البلدان المستعمرة 
وقعت بريطانيا عام 
1929 اتفاقية حول 

إدارة مياه النهر

■ ■ ■
يبلغ طول نهر النيل 

6670 كيلومتراً، وهو 
أطول أنهار العالم، وتبلغ 
مساحة حوض النيل 
3.4 ملايين كيلومتر 

مربع

■ ■ ■
بدأ العمل في سد 
النهضة على النيل 

الأزرق منذ عام 2011 
على بعد 15 كيلومتراً 
من الحدود السودانية

باختصار

لا »مياه سياسيةّ« في العالم مثل مياه نهر النيل. خصوصاً بعد إعلان فشل المفاوضات في ظلّ تمسّك كلّ طرف بوجهة نظره، 
والزعم بأنهّ يمتلك حقاً لا سبيل إلى التفريط فيه

هوامش

محمود الرحبي

الــحــديــث عــن الــشــاعــر ســعــدي يــوســف، الـــذي يعيش 
حديث  منها،  يتعافى  أن  ى 

ّ
نتمن صحية  محنة  الآن 

روننا 
ّ
عن قامة شعرية، أو عن آخر الكبار الذين يذك

ــى عـــصـــوره وقـــوتـــه، حـــين ارتــبــطــت  بــالــشــعــر فـــي أزهــ
العربي  الشعر  بأهم رموز  تفاصيل حياته ومنشئه 
بدر شاكر  الجديدة،  والمؤسّس لحساسيته  الحديث، 
السيّاب الذي جمعته به صداقة وطيدة في العراق، قبل 
الحياة.  السيّاب  ويغادر  العالم،  منافي  إلى  يغادر  أن 
الشاعرين،  العلاقة بين  ومــن ذكــريــات تفاصيل هــذه 
هما مرة كانا جالسين في 

ّ
ما ذكره سعدي يوسف أن

العرب، وكان السيّاب يقرأ لسعدي  مقهى على شط 
»أنــشــودة  ــالٍ، ضمنها قصيدته  قــصــائــده بــصــوت عـ
المــطــر« فــســألــه ســعــدي: يــا بــــدر، لــم حــذفــت »الــلــؤلــؤ« 
ــــى »يـــا واهـــب اللؤلؤ  فــي المـــرة الــثــانــيــة؟ فــي المـــرة الأول
والمحار والــردى« وحين كــرّر العبارة الشعرية حذف 
كلمة »اللؤلؤ«، فأجابه السياب في ما اعتبره سعدي 
درساً عظيماً استفاد منه طوال حياته: لأنّ الصدى 
لا يرجّع إلا »حروف اللين« واللين أوضح في الصدى 
ها صوتية... ولم يكن لنا أن 

ّ
من الحروف الأخرى، لأن

كنا حين  يسأله سعدي.  لم  لو  المعلومة،  هــذه  نعرف 

ه نسي كلمة اللؤلؤ أو 
ّ
نسمع القصيدة نظن، أحياناً، أن

 على 
ّ

أهملها، لكنّ تصرّف السيّاب في قصيدته يدل
يه، وحــرصــه، على الــرغــم مــن غــزارتــه، إلــى جانب 

ّ
تأن

النحو والعروض والقوافي وصوتيات  علوّ كعبه في 
أنّ  المهم الآخــر،  الأمــر  الشعرية.  اللغة ورهــافــة ذائقته 
، في 

ً
هــذه المعلومة أوردهـــا سعدي يوسف مــصــادفــة

أثناء حديثه في برنامج »مشارف« الذي كان يقدّمه 
الشاعر والإعلامي المغربي ياسين عدنان.

كان تأثير سعدي يوسف في جيله واضحاً، فيمكنه 
 من يقرأ قصائده، 

ّ
أن يكون شاعراً أثيراً بسهولة لكل

كما قــال محمود درويــش: »منذ قــرأت شعر سعدي 
يوسف، صار الأقرب إلى ذائقتي الشعرية«. وأنا من 
المعجبين بشعر سعدي، منذ المدرسة الثانوية التي لم 
تكن تدرّسنا شعره. تجذبني عنده شعرنة التفاصيل 
قصيدة  المثال  سبيل  على  بها،  والتجنيح  والتحليق 
ها بالتحليل في أثناء دراستي 

ُ
»مسامير« التي تناولت

»محمد  جامعة  فــي  الــعــربــي  الأدب  التسعينيات  فــي 
الــخــامــس« بــالــربــاط، حــيــث يُــطــلــب مــنــا، بــعــد اجــتــيــاز 
نــعــدّ بحثاً  أن  والــشــفــويــة،  الكتابية  المــــواد  امــتــحــانــات 
ن من التخرج، فاقترحت على الناقد نجيب 

ّ
لكي نتمك

أن  والقصة،  المقامات  يدرّسنا حينها  وكــان  العوفي، 
يكون بحثي عن شاعرية المكان عند سعدي يوسف. 

وكــنــت حــيــنــهــا مــتــأثــراً بــمــا قــــرأت لــلــنــاقــد الــفــرنــســي 
غاستون باشلار، خصوصاً كتابه »شاعرية المكان«. 
اســتــحــســن الــعــوفــي الــفــكــرة، ووافـــــق عــلــى أن يــكــون 
المشرف على البحث. وكانت المكتبة الوطنية بالرباط 
 لمختلف المراجع والمصادر، وهي مكتبة تتميز 

ً
موئلا

الكتب، حديثها وقديمها. والبحث نشره لي،  بتوفير 
نــاصــر، على  أمــجــد  الــراحــل  الــشــاعــر  بعد مناقشته، 

حلقات، في صحيفة القدس العربي.
ثم صادفت سعدي يوسف مرات عدة، اثنتان منها 
فـــي مــســقــط، إذ عُــــرف عــنــه حــبّــه عُـــمـــان وتــاريــخــهــا 
ذكرها  قد  وكــان  المتنوعة،  وتضاريسها  وطبيعتها 

حين كان يقيم في عدن. وحين زارها أول مرة، كتب 
إلى  أهــداهــا  الخالي«  الــربــع  مــشــارف  قصيدته »على 
الأخوين محمد وعبد الله الحارثي، وفي تلك الزيارة 
رافقته في رحلة إلى الجبل الأخضر، وكان بالصحبة 
أمجد نــاصــر، وقــاســم حـــدّاد، ونــاصــر الــعــلــوي. وفي 
أقامها  التي  التالية لمسقط، حضرت أمسيته  زيارته 
الــنــادي الــثــقــافــي، وعـــرض خــلالــهــا شــريــطــاً وثائقياً 
حيدر.  ابنه  فقدانه  عن  شديد  بألم  فيه  تحدّث  عنه، 
وفـــي تــلــك المــــرة، كــانــت بــرفــقــتــه زوجــتــه الإنــكــلــيــزيــة، 
فأقاما في منزل الفنانة العُمانية، نادرة محمود، التي 
اب والمبدعين العرب. ومرة 

ّ
عُرفت بكرم وفادتها الكت

الشاعر عبد  الشارقة، وكان بصحبته  صادفته في 
الوهاب البياتي. 

تــتــمــيّــز بــعــض قــصــائــد ســعــدي يــوســف بالملحمية 
المقترنة بالشوق والحنين، فهو في شعره لم يفارق 
الذي  المنكوب  الرغم من بعده عن بلده  العراق، على 
طفولته  تسطع  كما  قــصــائــده،  مختلف  فــي  يسطع 
ه كابد 

ّ
وفتوّته الأولى أيضاً بالإشراق نفسه. ولا بدّ أن

ه 
ّ
إن العراق، حتى  الغُربة والبعد عن وطنه  كثيراً في 

ي الأمــر، لقسوته، أن أجعل 
ّ
قال ذات لقاء: احتاج من

أتــوازن وأمشي  من الحنين عــدواً، حتى أستطيع أن 
مستقيم الظهر.

قرّر أن يجعل من الحنين عدواً

وأخيراً

لم يفارق سعدي يوسف في 
شعره العراق، على الرغم من 

بعده عن بلده المنكوب الذي 
يسطع في قصائده
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